
“نرصــــد المقــــابر مــــن الفضــــاء”: الأقمــــار
الصناعية تكشف حجم الكارثة في الفاشر

, أغسطس  | كتبه وليام واليس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

باسـتخدام الأقمـار الصـناعية الـتي تـدور فـوق المساحـات الشاسـعة مـن إقليـم دارفـور غـربي السـودان،
وثقّ محققو جرائم الحرب سلسلة من الفظائع المتتالية، في وقت تواصل فيه قوات الدعم السريع

شبه العسكرية إحكام قبضتها.

وقال ناثانييل ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل: “نحن نرصد المقابر من الفضاء،
.”ونُحصي الموتى، وتتزايد أعدادهم بشكل متسا

لأكــثر مــن عــام، ظــل ريمونــد يقــدّم إحاطــات لمجلــس الأمــن الــدولي ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة ووزارة
الخارجية البريطانية بشأن خطورة الوضع في مدينة الفاشر؛ دون أن يُحدث ذلك تأثيرًا يُذكر.

يــة في يجــد نحــو مليــوني شخــص في المدينــة والقــرى والمخيمــات المحيطــة أنفســهم وســط معركــة محور
الحرب الأهلية السودانية، بين قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال المتمردّ محمد حمدان دقلو، المعروف

بـ”حميدتي”، من جهة، والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها من جهة أخرى.

بعد أن فقدت سيطرتها على معظم مناطق شرق ووسط السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم،
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تخوض قوات الدعم السريع معارك لطرد الجيش من آخر معاقله المتبقية في الغرب، وذلك بدعم
وتسليح يُزعم أن مصدره الإمارات، التي قد نفت تقديم أي دعم لهذه القوات.

غـير أن مدينـة الفـاشر أصـبحت أيضًـا الملاذ الأخـير لمئـات الآلاف مـن الأفارقـة السـود المنتمين إلى قبائـل
تي والزغاوة، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم خلال موجات سابقة من التطهير

ِ
المساليت والفور والبر

العرقي.

ــد الــتي بــدأت هــذا المســار. وقــد تكــوّنت ــا الجنجوي وتعــود أصــول قــوات الــدعم السريــع إلى ميليشي
الجنجويــد بشكــل أســاسي مــن العــرب الرحالــة الذيــن يتنــافسون علــى المــوارد النــادرة في الإقليــم،
كثر من عقدين، ما أسفر وأطلقتهم حكومة الخرطوم لأول مرة لقمع تمرد متصاعد في دارفور قبل أ

عن مقتل نحو  ألف شخص في أعمال العنف.

وقد راقب فريق المحققين التابع لريموند حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر، الذي امتد لـ
يوم، بتفاصيل دقيقة من خلال صور الأقمار الصناعية، مدعّمة بمقاطع فيديو وشهادات من الميدان

لتوثيق جرائم حرب محتملة.

ويستحضر الناس في أذهانهم المجازر التي رافقت سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الجنينة في
دارفور عام ، حيث قُتل آلاف من أبناء جماعة المساليت العرقية، ما دفع الولايات المتحدة إلى

فرض عقوبات على حميدتي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.



يصل الأطفال إلى مخيم خا بلدة طويلة السودانية بعد فرارهم من مدينة الفاشر.

وحذّر فريق جامعة ييل وعمال الإغاثة وسودانيون على اتصال مع سكان مدينة الفاشر هذا الأسبوع
من أن الحصار قد يقترب من نهاية دموية مماثلة لما حدث سابقًا.

 

ــالقرب مــن تمركــز فرقــة القــوات المســلحة السودانيــة المنهكــة، واقتربــت المعــارك مــن محيــط المطــار، ب
والقوات “المشتركة” المتحالفة معها من مجموعات المتمردين السابقة في دارفور.

سقوط المدينة سيمنح قوات الدعم السريع، التي أنشأت مؤخرًا حكومة موازية في الإقليم، السيطرة
الكاملة على الأقاليم الثلاثة في دارفور، ويعزز نفوذها في رسم ملامح مستقبل السودان.

وقـال ريمونـد: “علـى النـاس أن يـدركوا أن هـذا الأمـر يتجـاوز حـدود الحـرب الأهليـة”، محـذّرًا مـن أن
سقوط مدينة الفاشر سيُكمل مشروع الهيمنة العربية في دارفور، وهو مشروع “تم الإعداد له منذ

أجيال”.

حقل الألغام الذي نُصب حول المدينة يشكلّ خط الدفاع الأخير عنها. ويُقدّر عدد السكان المحاصرين
داخلها بنحو , شخص وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة؛ حيث يُطوّقون من جميع الجهات،
والمخــ الوحيــد هــو نقطــة تفتيــش تابعــة لقــوات الــدعم السريــع بعــرض  مــترًا، يُقــال إن النــاس

تعرضّوا فيها للنهب والقتل، بحسب جامعة ييل، وبالكاد تدخل أي مواد غذائية.



وقال معمر إبراهيم، الصحفي السوداني المحاصر داخل المدينة، والذي تتدهور حالته الصحية: “تبدأ
الأيــام وتنتهــي هنــا بــالقصف المتواصــل؛ حيــث يُقتــل المــدنيون في منــازلهم وفي الشــوا، وحــتى مــن

يحاولون الفرار يُقتلون على الطرقات”.

وقال عبر رسالة نصية: “يكافح الناس هنا من أجل الحصول على الطعام. وبسبب الوضع الكارثي،
اضطر كثيرون إلى تناول علف الحيوانات”.

صور الأقمار الصناعية تُظهر توسّعًا في المقابر شمال غرب مدينة الفاشر

في يوليـو مـن العـام المـاضي، صـنّفت اللجنـة المسـتقلة لمراجعـة المجاعـة مخيمـات النـازحين حـول مدينـة
الفــاشر ضمــن المرحلــة الخامســة مــن التصــنيف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغــذائي، وهــو أعلــى مســتوى

تحذيري عالمي لانعدام الأمن الغذائي، وهو نفس التصنيف الذي مُنح لغزة الأسبوع الماضي.

وقال عمال الإغاثة إنهم لم يشهدوا ظروفًا بهذا السوء من قبل. وقد تفاقمت المجاعة بسبب النقص
الحاد في التمويل المقدّم من الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة الغربية، إلى جانب تفشيّ

الكوليرا مؤخرًا.

 وقال سيلفان بينيكود، مدير مشروع منظمة أطباء بلا حدود في بلدة طويلة، الواقعة على بُعد
كيلـومترًا مـن مدينـة الفـاشر وتـؤوي مئـات الآلاف مـن النـازحين: “هـذه مـن أسـوأ الحـالات الـتي رأيتهـا

على الإطلاق”.

وقال: “الوضع هنا فريد من نوعه بالفعل من حيث عدد الأشخاص المتضررين، ومستوى المعاناة،
وكذلك ضعف التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية”.

وتستعد منظمة أطباء بلا حدود للتعامل مع أعداد كبيرة من الضحايا في حال سقوط مدينة الفاشر.
وقال أحمد عبد الله، المصوّر الفوتوغرافي الذي فرّ من المدينة ويقيم الآن في طويلة: “لا يمكن وصف

الوضع إلا بأنه بؤس إنساني مطلق”.

وقال عبد الله إن الرجال الذين يتمكنون من الفرار يواجهون خطر اتهامهم من قبل قوات الدعم
السريـــع بأنهـــم مقـــاتلون، ليُعـــدموا فـــورًا. وأضـــاف أن العديـــد مـــن النســـاء تعرضّـــن للاغتصـــاب أو

الاختطاف على الطرقات، أو سرُقت ممتلكاتهن.



في بيان لها، نفت قوات الدعم السريع استهدافها للمدنيين في محيط مدينة الفاشر، وألقت باللوم
على خصومها في القوات المسلحة السودانية وحلفائهم، متهمةً إياهم بـ”استخدام المدنيين كدروع

بشرية في محاولة يائسة لعرقلة تقدم قواتنا”.

نساء يصلن إلى مخيم خا بلدة طويلة، حيث فرّ مئات الآلاف من السودانيين.

كــثر ســوءًا. فقــد أظهــرت آخــر تقييــم أجرتــه وكــالات الإغاثــة في داخــل مدينــة الفــاشر، تبــدو الأوضــاع أ
مارس/ آذار أن  بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد. ويعكس هذا
الرقــم حجــم الكارثــة الإنسانيــة المتفاقمــة في ظــل الحصــار المســتمر؛ حيــث يُحــرم الأطفــال مــن الغــذاء

والعلاج، وتُقيّد عمليات الإغاثة بشكل شبه كامل.

ير الخارجية السوداني السابق، إن القليل من الطعام الذي يدخل إلى المدينة وقال عمر إسماعيل، وز
يُهربّ عبر التجار في ظروف شديدة الخطورة، ثم يُباع بأسعار تفوق قدرة معظم السكان على الشراء.

إذ يبلغ سعر كيلو الدقيق  دولارًا.

وقال إسماعيل، الذي يتواصل يوميًا مع المدينة، إن السكان يختنقون تحت وطأة الاستغلال. وقد
تفككـــت العملـــة المحليـــة حرفيًـــا، والتطبيقـــات المصرفيـــة تفـــرض عمـــولات تصـــل إلى  بالمائـــة علـــى
التحويلات المالية. وتعتمد الاتصالات الهاتفية والإنترنت على أجهزة ستارلينك الفضائية، التي تقع في
الغــالب تحــت ســيطرة قــادة قــوات الــدعم السريــع أو خصــومهم داخــل المدينــة. أمــا الكهربــاء اللازمــة

لشحن الهواتف، فهي نادرة للغاية.



وأضاف إسماعيل أن مدينة الفاشر تحوّلت إلى ورقة مساومة في يد من يسعون لتقاسم مكاسب ما
سـيؤول إليـه السـودان، محـذرًا مـن أن المعركـة الأخـيرة للسـيطرة عليهـا سـتكون داميـة لا محالـة، لأن

جزءًا كبيرًا من السكان داخلها “مستعدون للقتال”.

وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت قوات الدعم السريع قبضتها على مدينة الفاشر من خلال فرض سيطرة
جوية، وفقًا لتحليلات عسكرية. وقد توقفت طائرات الأنتونوف التابعة للقوات المسلحة السودانية،
التي كانت تُحلّق لإسقاط الغذاء والذخيرة، عن الوصول. كما اختفت دباّبة تي القديمة التي كانت

تحرس أحد مداخل المدينة.

وفي المقابل، تمتلك قوات الدعم السريع تجهيزات عسكرية متقدمة تشمل طائرات مسيرّة وصواريخ
أرض جو، ومركبات “هيلوكس” رباعية الدفع مزوّدة بمدافع هاوتزر ومدافع مضادة للطائرات.

وقال ريموند من جامعة ييل: “في نهاية المطاف، ستفرض قوانين الفيزياء البسيطة نفسها – ستنفد
المؤن والذخيرة من القوات المسلحة السودانية”.

في أبريل/نيسـان، قُتـل المئـات مـن المـدنيين، وفقًـا للأمـم المتحـدة، عنـدما شنّـت قـوات الـدعم السريـع
هجومًا على مخيم زمزم المجاور، مما أدى إلى إفراغه من نحو , شخص كانوا يقيمون فيه.
وكانت فرق الرصد التابعة لجامعة ييل قد حذّرت لأسابيع من هجوم وشيك على المخيم، وهي الآن

تُطلق التحذيرات ذاتها بشأن مدينة الفاشر.

وقــال ريمونــد: “للأســف، نحــن نمتــاز بكوننــا أدق نظــام تحــذير علــني مــن الإبــادة الجماعيــة وجرائــم
الفظــائع الجماعيــة في التــاريخ”، مضيفًــا: “غيــاب التحــرك الــدولي يُشعــرني بالخجــل نحــن نعتــبر عرضًــا

لفشل كامل في أجندة حماية المدنيين التي وُضعت بعد سربرنيتسا ورواندا”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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